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 المستخلص
 (العقيدة الإسلامية وأثرها في تقويم السلوك الإنساني)هدفت دراستي هذه الموسومة: 

( وأثر هذه بيان العقيدة الإسلامية المنتقاة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم محمد )إلى 
أخلاقه نحو الإستقامة، ونبذ كل ما هو دخيل على تقويم العقيدة في توجيه سلوك الإنسان و 

دلالة ذلك  المسلم من أخلاق دميمة تنافي العقيدة الإسلامية، فمتى ما ساء خلق الإنسان دل  
فالإيمان حقيقة أكدها القرآن الكريم على وجه ، إيمانههشاشة و على ضعف عقيدته، واضحة 

ودليل صدقه هو العمل الصالح  ، وعلامة الإيماناللُّزوم، وكل حقيقة لابد لها من علامة تؤكدها
الذي يتضمن الأخلاق الحميدة، والسلوك المنضبط المتخلق بأخلاق هذه العقيدة، فمتى ما دخل 

ح، الإيمان إلى القلب، وصح اعتقاد الإنسان، كان ذلك بحد ذاته دافعاً قوياً إلى العمل الصال
  وتوجيه السلوك والأخلاق للعمل بموجبه.

 تقويم السلوك الإنساني – أثر العقيدة – العقيدة الإسلامية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
 

The study which is entitled (Islamic Creed  and its Influence on 

Rectifying Human Behavior)aimed at clarifying  the islamic creed  

selected from the book of Allah Almighty and the Sunnah of his holy 

Prophet Mohamed (BPUH) and its impact on guiding human behavior 

and refining morals towards righteousness rejecting everything that is 

inconsistent with Muslim morality. Whenever someone's morals are 

compromised, it is evident that their religion and creed are weak. Faith is 

a fact that is necessarily confirmed by the Holy Qur'an, and every fact 

must have a sign that confirms it. The sign of faith and the proof of its 

sincerity is a good deed that includes good morals and disciplined 

behavior created by the ethics of this creed. When religion is ingrained in 

the heart and is based on truth, it serves as a powerful incentive for good 

deeds, guiding morality and behavior in the appropriate directions. 

Keywords: Islamic Creed , impact of Creed , Influence on Rectifying 

Human Behavior 
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 مقدمةال
 

الكريم المنّان، ذو الفضل والإحسان، الذي أكرمنا بالقرآن، المعجزة الخالدة  الحمدُ للهه  
وآلائه حصى، على تعاقب الأزمان، المحفوظ من الزيادة والنقصان، أحمده على نعمه التي لا تُ 

رحمة، الذي بعثه الله للعالمين عبدالله  الله ورسوله محمد ابنعد، وأصلي وأسلم على عبدلتي لا تُ ا
م    .  وبعد.، وهذب به أخلاقهمسلوكهمبه  فقو 

 السلوكيأداة فعالة في تحقيق التوافق ( )عد القيم الدينية المستقاة من شرع الله تُ  
من  وحفظه والاجتماعي لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم، إذ إنها تهدف إلى تقويم سلوكه

الانحراف، كي لا يكون عبداً لشهواته وغرائزه، لذا يعد الدين الإسلامي من أقوى وسائل تقويم 
لأنه لا يستهدف الإنسان في حياته الدنيا فقط، بل يمتد ليشمل الحياة الآخرة  ،السلوك الإنساني

 كذلك.
ي القوانين يختلف عن القوانين الوضعية في تقويم السلوك، فالإنسان فالإسلامي والدين  

يتمرد عليه بمجرد الشعور بذهاب الرقابة فتكرهه نفسه، قد الوضعية قد ينبذ القانون الوضعي و 
في لأنه يستشعر دائما الرقابة الإلهية  ،عنه، أما أمام القيم الدينية فليس بإمكانه التمرد أو الضجر

سلوك الإنسان، تقويم أفضل وأكمل صورة ل فهيجميع أحواله، فالقيم الدينية مصدرها الوحي، لذا 
ق والغرس في النفس في ظل المفهوم ، وتبين أنها ممكنة التحقيالإنسان هتحاكي واقع فهي

لزم الإنسان للأخذ بها تفادياً للعقاب، وحرصاً على الثواب، وهي بذلك الإسلامي الصحيح، فهي تُ 
بأن رقابة الله  اً يني والسلوكي، وتجعله مدركفي التزامه الد تنمي لدى الفرد المسلم الوعي الذاتي

الفرد الذي بصلاحه يصلح  تعالى مستمرة عليه، لذا تعد القيم الدينية بالغة الأثر في إصلاح
يخشى الله المجتمع، فينشأ مجتمعاً ربانياً خالياً من الفوضى أو الانحراف الأخلاقي، مجتمع 

لأنه  ،فيه غشاً، ولا سرقة، ولا ربا، ولا غيرها من الانحرافات رى، فلا تالتقوىمعياره لأن  ،تعالى
 مجتمع يؤمن بخشية الله تعالى في سره وعلانيته.

فهو محاولة من مسلم يعتصر قلبه  موضوع البحث: أ ما عن سبب إختيار الموضوعسبب إختيار 
إنها  ، ثم()ا بها ربنا ألماً ما آل إليه واقع أمته الإسلامية من بعد عن القيم الدينية التي أمرن

الصحيحة، والنهل من حث نفسي أولًا ثم شباب المسلمين للرجوع إلى العقيدة الإسلامية محاولة ل
درها لنا ة، والبعد كل البعد عن الثقافات الهابطة، والعقائد المنحرفة التي يصليمصادرها الأص
–الممسوخ أخلاقياً، ولا أدعي بذلك أني سابق غيري في ذلك أو لي الفضل فيه المجتمع الغربي 

فما أنا إلا باحث محترق قلبه على ما يراه في مجتمعه المسلم من خرافات، وثقافات  -حاشا لله
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ع شبابها سنن من كان قبلهم م لهذه الأمة التي تتب  ينذر بالشؤ  ،ساد أخلاقي غير مسبوقهابطة، وف
، ومبيناً لنفسي ولهم أن حال آخر هذه الأمة لن يصلح إلّا بما صلح به أولها، لأمممن حثالة ا

  علِّي أجد من يسمع النداء فأكون بذلك قد نلت رضا الله تعالى في النصح والإرشاد.
بعد تتبع الباحث للدراسات السابقة لهذا البحث وجدت أن هناك بعض الدراسات السابقة: 
 دراستي هذه، ومن هذه الدراسات:المؤلفات التي سبقت 

أثر الآيات العقدية في تقويم السلوك )دراسة تربوية( للباحثة كلثوم علي أبكر، جامعة  .1
 هـ.1435-م2014ماليزيا،  -كلية العلوم الإسلامية -المدينة العالمية

لامية، وهي رسالة ماجستير للباحث عماد عبدالله السلوك الإنساني في التربية الإستعديل  .2
 ه.1422-م2002الأردن،  -محمد، جامعة اليرموك

مقالة بعنوان: أثر العقيدة في توجيه السلوك والأخلاق، للأستاذ راشد العدواني، موقع يا  .3
 من له دين.

 هيكلية الدراسة:
 تحليل عن طريق ،التحليليوالمنهج  ،الاستنباطيعلى المنهج اعتمدت في الدِّراسة  

ة بعد تصحيح عقيدته، فتنمي لديه يالإنسان إلى التحلي بالقيم الدينتدعوا التي  النصوص القرآنية
  .()وعياً ذاتياً يلزمه بدينه، ويصحح سلوكه وفق المنهج القرآني الذي أمرنا به ربنا 

 منهجي في كتابة البحث الآتي:
 .مصحفالوفق رسم  ضبط النصوص القرآنية على .1
 من مضانها، إن كان الحديث في غير الصحيحين. في البحث التي وردتالأ حاديث  يجخر ت .2
 .الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث .3
 وفق ما يقتضيه منهج البحث العلمي. على علامات الترقيموضع  .4
 .جميع صفحات البحثالأ قوال والمصادر بحسب الوفيات في  ترتيب .5

المبحث فوقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد المقدمة إهلى مبحثين، وعد ة مطالب: 
، نت فيه أهمية العقيدة الإسلامية في تقويم سلوك المسلمعرفت فيه مفردات العنوان، وبي   الأول:

 العلاقة بين العقيدة الإسلامية والسلوك الإنساني.  عن ثم  تكلمت
العقيدة الإسلامية وبينت أثرها في تقويم السلوك الإنساني من ذكرت فيه  :والمبحث الثاني

وأخيراً ، في تقويم السلوك النبوية السنةثم بي نت أثر خلال آيات العقيدة وأثرها في تقويم السلوك، 
 .فتم هذه العمل بفضل الله وتوفيقه، الإنساني أركان الإيمان في تقويم السلوكتكلمت عن أثر 
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 مفهوم العقيدة الإسلامية وأثرها في تقويم السلوكالمبحث الأول: 
 التعريف بمفردات العنوانالمطلب الأول: 

 العقيدة في اللغة والاصطلاحتعريف أولًا: 
د ةه من الفعل  :لغةالعقيدة  -أ  شه ل ى: ش دٍّ و  دٌ ي دُلُّ ع  ق د ( الْع يْنُ و الْق افُ و الد الُ: أ صْلٌ و احه )ع 

نْهُ وُثُوقٍ، و ع ق دْتُ  ل ى ك ذ ا ف لا  ي نْزهعُ ع  ق د  ق لْب هُ ع  قْدًا، و ع  بْل  أ عْقهدُهُ ع  ، و اعْت ق د  الش يْءُ: الْح 
لُب    .(1)ص 

 فيمكننا تقسيمها إلى قسمين: :اصطلاحاً العقيدة  -ب 
دِّق  بها العام بالمعنىالأول:  القلب، وتطمئن إهليها النفس، فتكون : وهي الأمور التي يُص 

 .(2)ظنشك ولا  لا يمازجه ريب، ولا يخالطه ثابتاً  يقيناً 
، يجب على الإنسان اعتقادهتعني: كل ما  -كما يراها الباحث- العقيدة وفق هذا المعنىو 

فردية أم  ،، أم وضعيةالعقيدة دينية ت هذهصدره، سواءً كان وانشراح، به نفسه واطمئنان
 جماعية.

يجب أن يصدق بها قلبك، وتطمئن إليها  هي الأمور التي: »بالمعنى الخاصالثاني: و 
 . (3)«نفسك، وتكون يقينا عندك، لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك

 تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح ثانياً:
، »)مــن الفعــل:  :الأثــر فــي اللغــة - أ يمُ الش ــيْءه ث ــةُ أُصُــولٍ: ت قْــده ( الْه مْــز ةُ و الث ــاءُ و الــر اءُ، ل ــهُ ث لا  أ ث ــر 

، و الْأ ثهيــ يــره ثِّرُ خُـف  الْب عه ي يُــؤ  لهيــلُ: و الْآثهـرُ ال ــذه سْـمُ الش ــيْءه الْب ــاقهي، ق ـال  الْخ  ، و ر  كْـرُ الش ــيْءه ذه رُ و 
يمُ الْأ ث ره  : الْع ظه افهرههه  مهن  الد و ابِّ  .(4)«فهي الْأ رْضه بهخُفِّهه أ وْ ح 

: ثلاثة معانٍ: الأول، بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل لهف: في الإصطلاحتعريف الأثر أما  - ب
  .(5)من الشيء، والثاني بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء

 

                                                           

: عبد تحهـ(، 395القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياءينظر: ( 1)
 (. 4/87: )م1979 -هـ1399السلام محمد هارون، دار الفكر، 

عبدالله بن عبد الحميد الأثري، تقديم: صالح بن عبد العزيز آل ل( ينظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح، 2)
 . 24هـ: 1422، 1المملكة العربية السعودية، ط -دالشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا

  .379هـ: 1371، ، دار الدعوة: رضوان محمدتح( رسالة العقائد، لحسن البنا، 3)
 (. 1/54،53: )لابن فارس( مقاييس اللغة، 4)
بيروت،  -: مجموعة من العلماء، دار الكتب العلميةتحهـ(، 716لعلي بن محمد الجرجاني )ت: ، التعريفات( 5)

 . 9: م1983-هـ1403، 1ط
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 عريف التقويم في اللغة والاصطلاحثالثاً: ت
 والواو، والميم( ويدل على انتصابأصله من )القاف، ف: أما تعريف التقويم في اللغة - أ

م الشيء تقويماً، سو    .(1)، وقومت الشئ فهو ق ويمٌ، أي مُست قيمٌ لهاه وعد  وعزم، يقال: قو 
جمع بيانات كمية أو كيفية عن ظاهرة معينة ثم » :أما تعريف التقويم في الإصطلاح - ب

صدار حكم عليها   .(2)«تحليلها وتبويبها وا 

والمقصود بالتقويم هنا: حمل الإنسان نفسه على تعديل سلوكه وأخلاقه، وتسويتها وفق ما 
  تمليه عليه عقيدته الإسلامية، لكي يظفر المسلم بخيري الدنيا والآخرة. 

  عريف السلوك في اللغة والاصطلاحرابعاً: ت

مُ »: السلوك من الفعل: يعرف السلوك لغة - أ ( السِّينُ و اللا  ل ك  ل ى نُفُوذه )س  و الْك افُ أ صْلٌ ي دُلُّ ع 
ل كْتُ الط رهيق  أ سْلُكُهُ  ،ش يْءٍ فهي ش يْءٍ  ل كْتُ الش يْ  ،يُق الُ س  س  : أ نْف ذْت هُ و   .(3)«ء  فهي الش يْءه

فيقصد به: جميع تصرفات الإنسان تجاه ربه، أو : أما تعريف السلوك في الإصطلاح - ب
الظاهرة والباطنة، أو ما يبديه من أفعال وتصرفات تجاه أي نفسه، أو الآخرين، وأحواله 

 .(4)موقف يمر به
 السلوك الإنساني في تقويمالمطلب الثاني: أهمية العقيدة الإسلامية 

(، وعلم العقيدة هو لتعلقه بذات الله ) ،علم العقيدة هو أ شرف  العلومه على الإهطلاق
، والُأسس التي يقوم عليها بنيانه، والركائز التي الدين الُأصول الدينية التي تبُنى عليها فروع

التشكيك والتزييف،  خطرلذلك كان لابد من حمايةٍ لهذه العقائد من  ،يكون بها قهوامه وكيانه
سلام بشكل خاص  . (5)وأ عاصير التضليل التي يشنها الماديون على الأ ديان عامة، والإه

كان سببها والسلوك، والتي  الأفكاروكثيراً ما سمعنا ورأ ينا أ نواعاً من الانحرافات في 
يمان بها عدم الأول لكي يُفهم  ،فهم أُصول هذا الدِّين وركائزه التي قام عليها، والتي لابد من الإه

                                                           

(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن 5/43ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس: ) (1)
، 4بيروت، ط –: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين تحهـ(، 393حماد الجوهري الفارابي )ت:

  (.5/2017)م: 1987 - هـ1407
لدينية الاسلامية بين الأصالة والمعاصرة، للدكتور فتحي علي يونس، والدكتور محمد عبد أحمد، التربية ا (2)

 . 406: م1999 -هـ1419، 1والدكتور مصطفى عبدالله إبراهيم، عالم الكتب، ط
 . (، مادة )سلك(3/97مقاييس اللغة، لابن فارس: ) (3)
 . 17-15هـ: 1320، 5سوريا، ط -حبنكة، دار القلمينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبد الرحمن  (4)
لدكتور محمد حسن مهدي بخيت، مجدلاوي للنشر لعقيدة المؤمن في الإلهيات الجزء الأول، ( ينظر: 5)

 (.1/21م: )2012-2011عمان،  -والتوزيع
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، العقيدةضايا الجهل بق إلاالتي لم يكن لها سبب  المحيرة يُجاب بها عن جميع التساؤلاتو  ،الدِّين
دراك الأ همية الكبرى لهذا العلم أ ن  قضاياه كلها هي القضايا الفاصلة في الحكم على  ويكفي لإه

يمان أ و الكفر، والسعادة أ و الشقاء، قال تعالى: نسان بالإه  ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ الإه

سلام على ،(1)چ  ۇ ۇ    ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  مفرضية تعلُّ  لذلك أجمع علماء الإه
تدرج في تدرج في تعليمه كما يُ ، فيُ ، على أ نْ يُعطى كلٌّ وفق قدرتهلكل مسلم تعليمهو هذا العلم 

 .  (2)بقية العلومتعليم 
 فيلأه ن  الانحراف  ،قبولها عند الله على صحة العقيدةكلها يتوقف الأ عمال الصالحة ف
يمان هو العقيدة  يمان، والانحراف عن الإه لا يقبل  تعالىالكفر، والله  يؤدي إلىانحراف عن الإه

 .(3)عملًا من كافرٍ 
نسان بدون  إذاً  سلامية و ذاته ووجوده، ل فاقد عقيدتهفالإه التي  دون غيرها هيالعقيدة الإه

نسان تصوراً كاملًا عن علاقته مع  جميع أ جابت عن وهي التي ، ومع نفسه، ()ربه أ عطت الإه
نساني  ، وهي بهذا تكون قد العصورعبر  الألباب التي حيرتو التساؤلات التي طرحها العقل الإه

نسان،   .(4)اليقينالشك، إهلى  ن ها تنتقل به مننة نفسه، فضلًا عن إه وطمأأ سهمت في سعادة الإه
تنظيم تتجلى في  سعادة الإنسان وأن  ، ()في الكون غير سلطانه  سلطانلا ف إذاً 

، ومن هنا في العبوديةوالمساواة  الإنسانية مع من حوله من الن اس على أ ساس الُأخوة علاقته
 .(5)التي تضطرنا إهلى هذه الدينوية دين له بالعبودية المطلقةنُ إهلى أ نْ حاجة الكانت 

 المطلب الثالث: بيان العلاقة بين العقيدة الإسلامية والسلوك الإنساني 
الإسلامية للعقيدة الإسلامية أثرها الواضح في بناء السلوك الإنساني وتقويمه، فالعقيدة 

 متسلحٍ  لوك الفرد من أجل بناء مجتمع واعٍ تستهدف ستنهى عن السلوكيات الخاطئة، إذ هي 
لذا فهي  ،لبناء الضمير الإنساني الحي ،بأصول شرعية صحيحة، فتوقظ عنده الوازع الأخلاقي

                                                           

 .48النساء، الآية:  (1)
، 5لبنان، ط -الندوة الجديدة، بيروتهـ(، دار 1429حسن أيوب )ت:لتبسيط العقائد الاسلامية، ( ينظر: 2)

 .20م: 1983-هـ1403
 (.2/9لدِّكتور مُحم د حسن مهدي بخيت: )ل، الجزء الثاني ينظر: عقيدة المؤمن( 3)
، 1الأ ردن، ط -لدِّكتور عمر سليمان الأ شقر، دار النفائس، عمانلينظر: محاضرات إهسلامية هادفة، ( 4)

 .159م: 1997-هـ1418
، 5لبنان، ط -لدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، بيروتلرى اليقينيات الكونية، ينظر: كب( 5)

 .67م: 2005
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ت عقيدة الإنسان ما صح  م سلوكه، فكلّ يفي تحقيق شخصية المسلم وتقو  اً مباشر  اً إسهامتسهم 
 ،فساد في الأخلاقه نتج عن ،ما حصل انحلال في العقيدةواستقامت، حسنت أخلاقه وتمت، وكلّ 

 ة في الدين.ق  وفوضى في التفكير، ونقص في العقل، وره 
شخصية المسلم على مستوى الفكر  فالعقيدة السليمة هي اللبنة الأساسية في بناء
ذا ركزت العقيدة الإسلامية ه لإرادته، لوالسلوك، وهي العنصر الفعّال المحرك لعواطفه، الموجّ 

وترتقي به  ،فسي والسلوكي عند الإنسان، لتبلغ به ذروة الكمال الإنسانيعلى البناء الفكري والن  
 أجزاءالأفراد هم  لأن   ،على حد سواء لسعادة الدارين، فهي تؤثر في سلوك الفرد والمجتمع

ولن يتحقق تغيير المجتمع ما لم تتغير أنفس بفسادهم يفسد, و بصلاحهم يصلح، فالمجتمع، 
 .(1)الأفراد نحو الأحسن

ت كانت خير دافع نحو التقويم المحمود للسلوك الإنساني، صح   إنوالعقيدة الإسلامية 
أجمعين( منهج فريد في تقويم سلوكهم، وتربية أنفسهم  فقد كان لصحابة النبي )رضوان الله عنهم

ثم  يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم،  بالقرآن الكريم، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لا
 . (2)يعملوا به

استجابة  ،جاءت دعوة الإسلام بتقويم السلوك الإنساني قائمة على تزكية النفسوقد 
 چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ چ ُّٱٱٱربه قائلًا: إذ دعا ()لدعوة سيدنا إبراهيم 

تلك الدعوة العظيمة التي بعث الله خير من  ،(3)َّچ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ
وعلى هذا (، لا وهو رسولنا محمد )وتقويم سلوكهم أ ،يقوم بها لتزكية نفوس البشرية جميعاً 

حملوا مشاعل النور إلى عالم الفتوحات، فى جيل عظيم صنع الأمجاد، وفتحوا المنهج القرآني ترب  
مليء بالجهل والظلم والفوضى والفساد، فانتشلوهم من هذا القاع المظلم إلى نور الإسلام وهديه، 

 ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ ٱُّٱ: ()نعم إنه جيل الصحابة الذي قال عنهم ربنا 

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

                                                           

جدة،  -أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمة، للدكتور عثمان بن جمعة ضميرية، دار الأندلسينظر: ( 1)
 . 48م: 2000-هـ1421، 1ط

م: 1985-هـ1405، 1لبنان، ط -الخطيب، المكتبة العلمية، بيروتمع الرعيل الأول، محب الدين ينظر: ( 2)
61. 

 .129الآية: البقرة،  (3)
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ         ڄ ڄ

 .(1) چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 فالمسلم الحقيقي دائماً ما ينظر إلى الدنيا بأنها مزرعة للآخرة، وأنها ممر وليست مستقر،
بما يكفل له العيش، ويوجه كل طاقاته، لتزكية نفسه  :اته ورغباته كفافاً، أيلذلك يجعل لذ  

بفواضل الأعمال، والتزين بالإيمان والمعرفة والحكمة، فينتج عن ذلك التزام كامل بالقيم الأخلاقية 
 .(2)المحمودة، والابتعاد عن التعلق بالشهوات

بسلامة وهنا يجب التنبيه على مسألة مهمة يخطأ فيها كثير من الناس، فنحن لا نعني 
التربية العقدية العلم النظري المأخوذ من التراث فقط، بل ما يجب على المسلم أن يفهمه هو أن 

، بحيث تصبح جانباً عقيدة المسلم يجب أن تطبق هذه العلوم النظرية بواقع الناس وسلوكياتهم
في السلوك  ، حتى تظهر آثارها في سلوكهم، وهذا هو المفهوم الأعظم لأثر العقيدةعملياً عندهم

ما نجد ما يناقض ذلك  وسلوكه، وقل   المسلمالإنساني، فالعقيدة الإيمانية دائما ما تعكس أخلاق 
ن وجد عكس ذلك فإنما ه ، والذي يزول بزوال و من باب التصنع والرياء الممقوتالمفهوم، وا 
ة بين عقيدة وتظهر حقيقته جلياً للعيان، فالعلاقة وثيق ،سببه فينكشف بذلك التصنع والرياء

الإنسان وقيمه وسلوكه، فالقيم هي أهداف واجبة التحقق، والتربية أو السلوك أداة منفذة لها، 
 . (3)تمكنها من تحقيق نتاجاتها التربوية السلوكية بفاعلية

رحم الله عبداً قال »: قائلاً الذي كان يزجر نفسه  (4)ورحم الله إمامنا مالك بن دينار
كذا؟ ألسته صاحبة كذا؟ ثم زم ها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز لنفسه: ألسته صاحبة 

  .(5)«وجل فكان لها قائداً 

                                                           

 .29الفتح، الآية:  (1)
 .109: نالأ رد -، دار النفائس، عمانلأسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمةينظر: ( 2)
 .265: م2003، عمان -الفرقان، دار لعبد المجيد نشواتي، علم النفس التربويينظر: ( 3)
أبو يحيى مالك بن دينار البصري، وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي، كان عالما زاهدا كثير الورع ( 4)

قنوعا لا يأكل إلا من كسبه، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، وله مناقب عديدة وآثار شهيرة، توفي سنة 
لأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد هـ( في البصرة. ينظر: وفيات ا131)
بيروت:  –: إحسان عباس، دار صادر تحهـ(، 681بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت:ا
(4 :140،139.) 

الزبيدي، الشهير اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني ( 5)
 (.13/213) هـ(، دار الكتب العلمية:1205بمرتضى )ت:
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عرض نفسه وعمله على  رحم الله امرءاً »)رحمه الله( يقول:  (1)الحسن البصريالإمام وكان 
ن خالف أعتب نفسه ورجع عن  كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله المزيد، وا 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چتزكية نفسه، وبيده تركها، قال تعالى:  بإمكانه الإنسانف، (2)«قريب

 .(3) َّچ  ڃ ڃ
يجب التنبيه على مسألة في غاية الأهمية في توجيه السلوك وتعزيزه، وهي مسألة الثواب  ثم  

الضبط السلوكي وخاصة في وقتنا الحاضر، أما مسألة الثواب أدوات والعقاب، إذ تعد من أبرز 
( غالباً ما يستعمل هذا النبي ) السلوك وتعزيزه، وقد كان تقويمفلا خلاف في أنه يساعد في 

يستعمل أسلوب  (لكي يبث الثقة في نفوسهم ويشجعهم فكان ) ،لوب وخاصة مع الشبابالأس
ولكن الخلاف يحتدم في النهاية يضم المطبقين له ويقبلهم، ، ونجده في النشاطالمكافأة في إثارة 

الأسلوب الثاني وهو أسلوب العقاب، وقد أوصى أهل التربية بعدم اللجوء لهذا الأسلوب إلا إذا 
، فالتربية باستخدام العقاب ضرورة ملحةإذا فشل أسلوب الثواب، كان  لأسلوب الأول، إذاً فشل ا

 منهج رباني، فحينما يسلك مسلك الخير والإحسان يثاب عليه، وحينما يسلك يالثواب والعقاب ه
 .(4)مسلك الشر والإساءة فيعاقب عليه

 
 

  

                                                           

، حبر الأمة في زمنه، وأم  أهلهاالحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي ولد بالمدينة، وسكن البصرة،  (1)
على كان يدخل  (،شب  في كنف علي بن أبي طالب ) ساك،الفصحاء الشجعان النُّ و الفقهاء و وأحد العلماء 

 =الأعلام،ينظر: هـ(. 110لا يخاف في الحق لومة لائم، توفي في البصرة سنة )و الولاة فيأمرهم وينهاهم، 
هـ(، دار العلم للملايين، 1396الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:لخير =
 (.2/226): م2002، 15ط

: الدكتور تحهـ(، 597آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، للإمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي )ت: (2)
 .63لبنان:  -أحمد عبد الوهاب الشرقاوي، دار الكتب العلمية، بيروت

 .10،9الشمس، الآيتان:  (3)
، والحوار وبناء شخصية الطفل، لسلمان 59: 2015ينظر: الإدارة الصفية، للدكتور حامد أبو صعيليك،  (4)

 .111: 1998الرياض،  -خلف الله، مكتبة العبيكان
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 السلوك الإنسانيتقويم في  أثرهاالإسلامية و  العقيدة المبحث الثاني:
 ة وأثرها في تقويم السلوكآيات العقيد: الأولالمطلب 
يستمد المسلم الحقيقي سلوكه دائماً من القرآن الكريم، فالقرآن هو روح الأبدان كما ورد  

 ومعلوم أن   ،(1)َّمحمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ في قوله تعالى حينما خاطب نبيه الكريم قائلًا:
( فلابد والأمر كذلك أن تكون على أعلى ة نبيه )العقيدة الإسلامية مستمدة من كتاب الله وسن  

 المستويات في تقويم الإنسان، وتهذيب سلوكه، فحينما يناديك المولى سبحانه في قرآنه مخاطباً 
 ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱ :()إياك بقوله 
فيكاد قلب المؤمن يتفطر من الخوف ظن ا منه أنه المقصود بالخطاب، وحينما  ،(2)َّيز ير

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ يسمع ربه سبحانه ينهاه عن الأفعال المشينة ويقول له:
 فحينما يقرع سمع المؤمن هذا ،(3)َّ تن تم تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن

الخطاب يستشعر الخطر، فيبادر على الفور لتقويم سلوكه، وترك ما نهاه عنه سبحانه وتعالى في 
لا لأصبح داخل ضمن  لهذه الأوامر والنواه،هذه الآيات المحكمة، فلا خيار له غير الامتثال  وا 

 .(4)نطاق النفاق الفكري، إذ ليس هناك أمر يتوسط الأمرين

  ئهُّٱٱٱلسالكيه، وخيرهم فيه، قال تعالى:ضحاً فالقرآن الكريم رسم الطريق وا 
وحثنا على  كما بين لنا سبحانه حقيقة الدنيا، وزهد فيها، ورغبنا في الآخرة ،(5)َّبجبح

التزود لها، لكن الإنسان بطبعه متشبث بالحياة الدنيا رغم من الكم الكبير من الآيات القرآنية 
جواذب طبع الإنسان إلى الدنيا كثيرة،  لأن   ،الدالة على دناءة الدنيا وخستها، وزالها وقصر مقامها

كالماء الجاري، فإنه يطلب  -يكما يشبهه الإمام ابن الجوز –الطبع في ميله للحياة الدنيا  ولأن  
نما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف، ولهذا استخدم المشرع سبحانه الترغيب  الهبوط، وا 

   .(6)ما العجب أن يُغلبالطبع جواذبه كثيرة، وليس العجب أن ي غلهب، إن   لأن   ،والترهيب

                                                           

 .52الشورى، من الآية:  (1)
 .8،7الجاثية، الآيتان:  (2)
 .6لقمان، الآية:   (3)
 .50: م2012، 1، طاهيم بن عمر السكران، مركز الفكرلإبر ، الطريق إلى القرآنينظر: ( 4)
 .10البلد، الآية:  (5)
: محمد عبد الرحمن عوض، تحهـ(، 597ينظر: صيد الخاطر، لأبي الفرج عبد الرحمن، ابن الجوزي )ت: (6)

 .18م: 1998-هـ1418، 7بيروت، ط -دار الكتاب العربي
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱور قوله تعالى: وحينما نقرأ في سورة النُّ  
 ذٰ يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي  مى
، (1)َّبربز ئي ئى ئن ئزئم  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

بين  ذلك الربط العجيب، وما سلوك الاستئذانبين فإننا نجد ربطاً عجيبا بين مسألة الإيمان و 
فالعقيدة العقيدة سلوك،  أن   مفادها: إلا ليبين لنا مسألة في غاية الأهمية الإيمان والسلوك

، فتجعله إنسانا سوياً، بعكس المذاهب المادية التي جميع جوانب الإنسانالإسلامية توازن بين 
ألغت اعتبار الروح وجعلته نصف إنسان، ومن هنا يحصل القلق والاضطراب والحيرة والتمزق 

 .(2)النفسي

، فهنا لا (3)َّذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هيُّيقول سبحانه:  وفي الغيبة
نما تكلم عن ذمِّ هذه الغيبة والت نفير منها فحسب الغيبة صراحةً، وأنها سلوك مُحر ميتكلم عن  ، وا 

وهذه صورة في ! ه حينما يكون ميتاً ل لحم أخيالمتجسدة في أك الشنيعة من خلال هذه الصورة
يقول:  السبب ولهذا ،اً ميت نسان لحم أخيه الذي معه في بيته، وهو أن يأكل الإمنتهى الفظاعة

فيما يرتبط  ا، فهي صورةٌ تنطبع في العقل، وتُؤثر في الوجدان، ويمكن أن يُستفاد منه(ف ك رههْتُمُوهُ )
السلوك في قضايا العلاقات المُحرمة، والت عرض للجنس الآخر، والنظر في المواقع  تقويمبمحاولة 

، حتى في الأمور الفكرية ... إلى آخره، فهل ترضى هذه القضية اً جد  عديدة الإباحية، وفي أشياء 
 لأمك؟  وألابنتك أو لابنك، 

 

 النبوية وأثرها في تقويم السلوك السنة: الثانيالمطلب 
م قوِّ وهو يُ  () بارز في منهج الرسول ة تجسد البعد الإنساني بشكلبويالن   نةالسُّ  ن  إ

جنب الإحراج للآخرين, وتفهم الظروف الخاصة للحالات ين وتُ سلوك الأفراد, من حيث الرفق واللِّ 
فيها  حرص بعض الأمثلة من السُّنة الن بوية التينأخذ ، ولتوضيح ذلك سالتي يتعامل معها

 استأذن الذي الشاب قصة( على تقويم السلوك وخاصة عند الشباب، وهذا المثال هو )النبي
وقل  ما نسمع خطيباً، أو واعظاً، إلا ونجده  ،كثيراً  القصة اشتهرت هذه، وقد الزنا في () النبي

                                                           

 .62النور، الآية:  (1)
م: 1985-هـ1415، 1ينظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، لمحمد أحمد محمد عبدالقادر ملكاوي، ط (2)

42. 
 .12الحجرات، من الآية:  (3)
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فقال: يا  ()أن فتى من قريش أتى النبي ): عن أبي أمامة: ونص هذا الحديث يسرد خبرها،
فدنا منه قريباً  فقال: "ادنه"، فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا: مه مه، رسول الله ائذن لي في الزنا،

قال: لا والله جعلني الله فداك قال: "ولا الناس يحبونه لأمهاتهم" قال: "أفتحبه فقال: "أتحبه لأمك؟" 
لابنتك؟" قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال: "ولا الناس يحبونه لبناتهم" قال: "أفتحبه 

قال: "أتحبه  لأختك؟" قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال: "ولا الناس يحبونه لأخواتهم"
لعمتك؟" قال: لا والله يا رسول جعلني الله فداك قال: "ولا الناس يحبونه لعماتهم" قال: "أتحبه 
لخالتك؟" قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" قال: 

فلم يكن بعد ذلك الفتى  فوضع يده عليه وقال: "اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه". قال:
  .(1)(يلتفت إلى شيء

كان لكنه  حرامٌ، الزنا أن   جيداً  كان يعلم (فحينما جاء هذا الشاب إلى النبي محمد )
 أيّما استغربوا الموقف هذا سمعوا لما الكرام الصحابةو ، بهله  سيأذن( ) النبي أن  يظن 

 التي والأساليب المهارات من مجموعةٌ مستعملًا  يُحاوره () النبي بدأ ثم زجروه، لذلك ،استغرابٍ 
 الأساسية القضيةو ي، السلوك تقويم في المهارات تلكم هامن نستلهم حتى عندها نقف أن نحتاج
 والفهط ر النفوس من اً ومذموم ،جدًّا اً مشين الأمر هذا كون القصة هذهسرد  من نلحظها التي

 إلى الشاب هذا مجيء فمجرد الزنا، فاحشة فعل طلب قضية وهي الراجحة، والعقول ،السليمة
 يشعر هو ولذلك ،المرجع هذا بأثر الشاب هذا شعور على واضحةً  دلالةً  يُعطينا( ) النبي
ثمة  هناك كان إذا إلا بكل من حولنا اً يجابيإ اً تأثير  نُؤثر أن نستطيع لنلذلك و ، فسيالن   بالأمن
لا كيفو  ،فسيالن   بالأمن شعورٌ   الشديد الأمر بهذا ويتحدث( ) بيالن   إلى الشاب هذا يأتي ا 
 أمنًا فوسالنُّ  لهذه أوجد الذي( فهو لولا شعوره بالأمن الن فسي بين يدي رسول الله ) فسالن   على

 .بالطمأنينة وشعورًا
ن وعلى كل ذي والمربي الآباءيجب على إذ ا نقتبس مسألة في غاية الأهمية مما سبق

 يُشعر أن يحتاج همكلف ،بالأمن النفسيالعاملين لديهم، وأزواجهم، و  ،أبناءهم يُشعروا أن مسؤولية
 الطالب وكذلك ،بصدق نفسه فييجول  بما يتكلم حتى فسي،الن   والأمن بالطمأنينة معه يعمل م ن

                                                           

: تحهـ(، 360معجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت: (1)
(، قال فيه الهيثمي: 7679(، برقم )8/162: )2القاهرة، ط -ن تيميةحمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة اب

افهظه نُوره الدِّينه مجمع الزوائد  «.رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» ، لهلح  نْب عُ الف و ائهده م  و 
لهيِّ بْنه أ بهي ب كْر اله يْث مهي، )ت: _ دمشق: حسين سليم أسد الدّاراني، تحهـ(، 807ع  أْمُون لهلتُّر اثه : د ارُ الم 

(1/155.) 
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هي من أهم القضايا في  قضيةٌ ال هذهو ، بعضٍ  مع بعضهم الناس علاقات كل وفي الأستاذ، مع
 من قومالمُ  أُوتي مهما الآخرين سلوك تقويم في الآمنة غير البيئة تنجح فلا ،السلوكإنجاح تقويم 

 في نسمع اً أحيان لذا ،الآمنة البيئة فيتكمن  الأساسية القضية لأن   ،علميةٍ  وقوةٍ  مهاراتٍ 
، نجد قبولاً  ولم جد اً كثيرة  أساليب واستخدمنا بذلنا: يقول م ن مثلاً  والتعليمية الأسرية الاستشارات

امل حينما يكون تعف، بين الطرفين فسيالأمن الن  هو غياب أو فقدان  الأسباب أهم فقد يكون من
لظةٌ، أو دلالٌ وتسيُّبٌ، وكه : إم  اً سلبيّ  الأب والأم مع الأبناء تعاملاً   الأمرينلا ا قسوةٌ وشدةٌ وغه

ر بالأمان الن  ممقوت ر بالأمان الن   ن  إفسي، مع ، فهذا لا يُشْعه ، بالمحبةفسي الجانب الأخير قد يُشْعه
، ولكن الجانب المتعلق بالأمان الن   أثرٌ لكن أيضًا له  لظةسلبيٌّ ، فسي هو المتعلق بالشدة والغه

الشعور بالأمن ف الذ ،العناد والت مرد الموجود سببه عدم الشعور بالأمن ولذلك نجد أحيانًا أن  
يجاد البيئةالن   اجة إلى هذه فنحن بأم سِّ الح، قضيةٌ مهمةٌ جدًّا اً ووجداني   اً الآمنة نفسي   فسي وا 

  .(1)القضية والعناية بها
من الطبيعي أن يكون موقف الصحابة  هأن   وهي خرىأ هذه المسألة من زاويةثم بالنظر ل

( رأوه يطلب الإذن بفعل شنيع أمام النبي ) )رضوان الله عنهم( الصحابة لأن   ،هو هذا الموقف
ر من أشياء نفِّ ك الذي نرغب فيه أطرافٌ أخرى تُ السلو  تقويمولذلك نتوقع أن يكون هناك في ظلِّ 

الزجر  لأن   ،، وليس الزجرالشاب يحتاج إلى الت قبلهذا ن للجميع أن  ( بي  لكن  النبي ) ،معينةٍ 
ن   ليس( أسلوب النبي )لذلك كان ، لن يزيد الطين إلا بل ة ما كان لتقويم سلوك الشاب فحسب، وا 

: دعوه، ثم قال له: ادْنُ، فدنا الشاب لهم قالفحينما  تقويم سلوك الصحابة الذين زجروه،كذلك ل
( ندم الصحابة على زجرهم لهذا الشاب، وتعلموا درساً مهماً لتقويم سلوكهم للتعامل ) من النبي

( ، وخاصة عندما رأوا النبي )في قادم حياتهممع مثل هذا الموقف وأشباهه إذا ما مر بهم 
 الشخصف، في تقويم السلوك ، وقد دل ت الدراسات على أثر مثل هذا الجانبهذا الشاب منه دنيي

هذا الشاب على  () شخصيةً لديها تقبُّلٌ للجميع، كما تقب ل النبيله  بد أن تكون لا المُؤثر
 مه.و  وق   حالته، لكنه لم يقبل فعله

 بالالأعرابي الذي  حادثةهي  بوية وأثرها في تقويم السلوك،الن  نة الثانية من السُّ  الحادثةو 
الهكٍ ) في المسجد،  ده فقد أخرج البخاري ومسلم عن أ ن سُ بْنُ م  : )ب يْن م ا ن حْنُ فهي الْم سْجه (، ق ال 
ابُ ر سُوله اللهه ()م ع  ر سُوله اللهه  ، ف ق ال  أ صْح  ده اء  أ عْر ابهيٌّ ف ق ام  ي بُولُ فهي الْم سْجه : م هْ ()، إهذْ ج 

: ق ال  ر سُولُ اللهه  هْ، ق ال  ، ثمُ  إهن  ر سُول  اللهه «  تُزْرهمُوهُ د عُوهُ لا  : »()م  ت ى ب ال  كُوهُ ح  اهُ  ()ف ت ر  د ع 
                                                           

ينظر: سيكولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والأمن النفسي، للدكتور خالد المختار، مكتبة جزيرة الورد،  (1)
 .130م: 2016
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كْره اللهه ع ز  »ف ق ال  ل هُ:  ، و لا  الْق ذ ره إهن م ا ههي  لهذه نْ ه ذ ا الْب وْله د  لا  ت صْلُحُ لهش يْءٍ مه هه الْم س اجه إهن  ه ذه
قهر اء ةه  ةه و  ، و الص لا  ل  اء  بهد لْوٍ  ()أ وْ ك م ا ق ال  ر سُولُ اللهه « الْقُرْآنه  و ج  : ف أ م ر  ر جُلًا مهن  الْق وْمه ف ج  ق ال 
ل يْهه( اءٍ ف ش ن هُ ع  نْ م  مه
توجيهاً سلوكياً فريداً، من يتأمل هذا الحديث النبوي الشريف يلحظ فيه ف .(1)

في أطهر بقاع الأرض، فعل مشين لا فبالرغم من قيام هذا الإعرابي بفعل عمل منكر قبيح 
( تعامل مع هذا الموقف بكل بساطة، فلم يُعنِّفه على فعله، بي )الن   يرتضيه أي إنسان، إلا أن  

( نهاهم عن ذلك، فكان هذا النهي هو كذلك النبي ) كالصحابة الذين هموا على ذلك لولا أن  
 ك هذا الإعرابي وللصحابة على حدٍّ تقويماً لسلو كانت هذه الحادثة هي تقويماً لسلوك الصحابة، ف

بين إيمان الإنسان وبين سلوكه، وهذه السلوكيات كثيرة لا تكاد  اً وثيق اً ثم إن هناك ترابطسواء، 
يْر ة  البخاري عن أب هأخرجمنها ما حصى، فتُ  سُولُ الل هه  ()ي هُر  : ق ال  ر  : )م نْ ك ان  ()ق ال 

نُ بهالل هه  ـيُؤْمه م  يْف ـهُ، و  ره ف لْيُكْرهمْ ض  م نْ ك ان  يُؤْمهنُ بهالل هه و الْي وْمه الْآخه ار هُ، و  ره ف لا  يُؤْذه ج  نْ و الْي وْمه الْآخه
يْرًا أ وْ لهي صْمُتْ( ره ف لْي قُلْ خ  نُ بهالل هه و الْي وْمه الْآخه ك ان  يُؤْمه
(2). 

بين الإيمان وبين مسائل سلوكية غاية في الأهمية،  ربطي (رسول الله ) أن  وهنا نجد 
كرام الضيف في كان  فعدم إيذاء الجار سواءً  القول أو الفعل مرتبط بإيمان الإنسان وعقيدته، وا 

لا يخاف الفقر ولا  بإيمان الإنسان، فالمؤمن الحقيقي تجده دائماً  مرتبط ارتباطاً وثيقاً كذلك 
بمجال  ةة الإيمان والعقيدثم ربط صح  ستطيع أن يجود به، يخشاه، ودائماً ما يجود بكل ما ي

م  سلوكي آخر وهو إما أن تقول الكلام الذي يصدر منه الخير في المواقف التي يُ  ا حتاج إليها، وا 
 فلا تكون نصيراً للباطل، فإن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل.أن تصمت 
 مدى الترابطوضوح بيتبين  نبوية شريفةفيما سبق من أحاديث التأمل والنظر في عند و 

في حياة  وأثره على أهمية الإيمان التأكيدزم القول واوعلى هذا يكون من ل ،بين الإيمان والسلوك

                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،  صحيح البخاري= (1)
، 1: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، طتحالجعفي، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 

الطهارة،  مسلم، كتابصحيح (، و 6025( برقم: )8/12هـ، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، )1422
( ، اس اته  (. واللفظ لمسلم.30( برقم: )1/236ب ابُ وُجُوبه غُسْله الْب وْله و غ يْرههه مهن  الن ج 

(، 6018( برقم)8/11أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذه جاره، ) (2)
 .(6136(، برقم )8/32وباب إكرام الضيف، )
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 دل  وهذا إن ، هو سفينة النجاة التي بها ينجو من عقاب ربه، ويسعد في الدنيا والآخرة إذ ،المسلم
 :(1)لله درُّ الشاعر إذ قالو العقيدة سلوك،  على أن   ما يدلُّ على شيء إن  

 مغسول من الدنسِ؟ دنياك وثوب  ى أن تدنسهــال دينك ترضـا بـــم
 ري على اليبسِ ـالسفينة لا تج إن                  مسالكهاترجو النجاة ولم تسلك 

  وأثرها في تقويم السلوك: أركان الإيمان الثالثالمطلب 
، وتتعلق بأمور »أركان الإيمان:  هي الركائز الأساسية التي يقوم عليه البناءُ الإيمانيُّ

  .(2)«يعتقدها المؤمن اعتقادا جازما بناء على ما ورده من خبر صادقٍ بخصوصها
، وهي ستة أركان:  بعيداً  بهامان المسلم إلا باعتقاده الجازم فلا يصحُّ إي عن الشكِّ

الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، 
والإيمان بالقضاء والقدر، وهي متعلقةٌ بالغيب، حيثُ إن اعتقادها مبنيٌّ على ما بلغنا من 

.  نصوص الوحيه
مظهر  وه الإنسان لدىسلوك ال لأن   ،نسانلأركان أثر بالغ في تقويم سلوك الإولهذه ا
ن  ة الإنسانمن مظاهر عقيد وممارساته اليومية، فإن صح ت عقيدته، صلح سلوكه واستقام، وا 

الإيمان هو  لأن   ،عوج سلوكه وفسد، إذن والحال كذلك فالإيمان ضرورة لا استغناء عنهاافسدت 
 انسانيته على الوجه الأكمل. تحققصل في استكمال شخصية الإنسان، و أ  

( )الله  ذكر التي ستةالالإيمان الإيمان الكامل بأركان بتحقق والعقيدة لا تصح إلا 
  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي ٱُّٱ:بعضها إذ قال

َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى
(3).  

: ) قال: إذ ( المشهور)جبريل  مفصلة في حديث( ذكرها رسول الله )ثم   ق ال 
 : ، ق ال  يم انه تُؤْمهن  »ف أ خْبهرْنهي ع نه الْإه ، و  ره رُسُلههه، و الْي وْمه الْآخه كُتبُههه، و  ئهك تههه، و  م لا  أ نْ تُؤْمهن  بهاللهه، و 

                                                           

لأبي العتاهية، ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب، لإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري،  هذه الأبياتنُسبت  (1)
 (.3/871بيروت: )  -هـ(، دار الجيل453القيرواني )ت: أبو إسحاق

 .16م: 2010-هـ1431، 4أركان الإيمان، لعلي بن نايف الشحود، ط (2)
 .285البقرة، من الآية:  (3)
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ش رِّهه  يْرههه و  د قْت  «بهالْق د ره خ  : ص   كان في نفس المسلم، كان لها آثارٌ فإذا استقرّت هذه الأر  ،(1)(، ق ال 
إذ  ،هو الضابط الموجه للمسلم نحو تطبيق شرع الله تعالى الحقيقيفالإيمان  عظيمة في حياته،

ذا ضعف و وثيقاً بين الإيمان والسلوك، فكلما قوي إيمان المسلم، استقام سلوكه،  هناك تلازماً  أنًّ  ا 
المصائب، والنكبات، والأحزان، والأمراض  حل تف ،عن منهج الله تعالى انحرف وابتعد ،أو انعدم

ٍََّّّ ٌّ  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح ٱُّ: ، قال تعالىالحسية، والمعنوية
من ف، (2)

يهدي قلبه للصبر والرضا بالقضاء،  ،يصدق، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قد ره الله تعالى عليه
 ِّ ُّٱ: وقيل: يهدي قلبه عند المصيبة فيعلـم أنها من الله تعالى، فيسلم لقضائه ويسترجـع، فيقــول

َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
ذا ظُلم غ فر، (3) ذا أنعم عليه شكر، وا  ، وقيل: هـو إذا ابتلي صبر، وا 

  .(4)سعادة الدنيا والآخرةفيه ، يهديه الله تعالى لكل عمل صالحوهي هداية عامة 

ق عليه اسم المؤمن، وكان من دُ الستِّ ك مُل إيمانه، وص   بأركان الإيمانفمن اتصف 
 . (5)المفلحين الوارثين للفردوس الأعلى

قدم الله تعالى قد و  والجانب السلوكي، ،أركان الإيمانبين  اً واضح هناك تكاملاً ف إذاً 
الإنسان،  الأصل في توجيهإذ هي  لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها، ،أعمال القلوب

  .(6)م سلوكهيوتقو 
 

                                                           

، مسلم بن الحجاج أبو ()إلى رسول الله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل صحيح مسلم= (1)
: بيروت -: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربيتح(، هـ261:ت) الحسن القشيري النيسابوري

 .(8(، رقم الحديث )1/36)
 .11 :، من الآيةالتغابن (2)
 .156: ، من الآيةالبقرة (3)
، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، لالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القديرينظر:  (4)

 .(7/235) :بيروت -دار الفكر
العلي الكبير، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام ينظر:  (5)

 .(3/24) :م2003-هـ1424، 5المملكة العربية السعودية، ط -المنورةمكتبة العلوم والحكم، المدينة 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  تفسير السعدي=ينظر:  (6)

 :م2000-هـ1420، 1: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، طتح هـ(،1376السعدي )ت: 
315. 
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 لخاتمةا
 وعلـى آلـه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى سـيدي رسـول الله

 .وبعد وصحبه ومن والاه.....
 قطفتهـالابد أ نْ أ جني بعض الثمـار التـي ففي كتابة هذا البحث  المباركة رحلتي إتمامبعد 

ما آل إليـه من باحث مسلم يعتصر قلبه ألماً  ما هو إلا محاولة هذا البحثف ،كتابةالمدة  أثناءفي 
عـن عقيـدتها، وانسـلاخها  ابتعادهـابسـبب  ،، ومـا تمـر بـه مـن أزمـات ونكبـاتواقع الأمة الإسلامية
 تمامــاً ، فمــن ينظــر إلــى واقــع الأمــة اليــوم يــدرك أعــدائها، وتقليــدها لثقافــة وأفكــار عــن مبــادن دينهــا

وانطلاقــاً مــن المبــدأ القائــل: لــن يصــلح واقــع آخــر هــذه اليــوم،  أمتنــا خطــورة الوضــع الــذي ت مُــر بــه
 وصلت إليها فيتذكر نفسي أولًا، ثم قارن بحثي ثانياً بالنتائج التي ، أُ ة إلا بما صلح به أولهاالأم  

 منها:هي كثيرة، أذكر كتابة هذا البحث، و 
ــــأ ولًا:  هــــا إبراز عــــن طريــــق  ،ب الإنســــان دائمــــاً وتدفعــــه إلــــى تقــــويم ســــلوكهالعقيــــدة الإســــلامية تُرغِّ

 يء.سوك الل، لذلك فهي خير رادع للإنسان عن السللمعطيات الإيجابية
لأن الأخـــلاق الحميـــدة والســـوك  ،ســـلوك الإنســـان هـــو جـــزءاً رئيســـاً مـــن إيمانـــه وعقيدتـــه إن   ثانيـــاً:

  .الإنسان عقيدةعن طريق ياً المنضبط دائماً ما يتم توجيهه من داخل
تنُبه العقيدة الإسلامية إلى حقيقة وجود الإنسان فـي الـدنيا، وأن هـذه الـدنيا هـي ليسـت مقـراً، ثالثاً: 

 .الدنياوهذا أمر في غاية الأهمية فهو يرشد المؤمن إلى مسلك الحق، ويزهده في 
 أ م ا التوصيات، فيوصي الباحث: 

، فالعقيــدة مصــدريها المعصــومينأصــالة عــن طريــق بوجــوب الرجــوع إلــى العقيــدة الإســلامية أولًا: 
 .الإسلامية دائما ما تُعد المسلم لكي يكون صالحاً مصلحاً في مجتمعه

لأن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما يمكنه تعديل  ،لا يمكن فصل عقيدة المسلم عن سلوكهثانياً: 
   وتقويم سلوكه. ،أخلاق المسلم

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.     
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